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الارتقــاء بالمشــاركة الوالدية
 فــي برامــج الطفولــة المبكرة

أ.د.فتحي محمود احميده
كلية الملكة رانيا للطفولة – الجامعة الهاشمية – الأردن

fathiihmeideh@hotmail.com :بريد الكتروني

تعــدّ الأســرةُ أولَ مؤسســة اجتماعيــة يتعامــل معها 
الطفــل، وهــي البيئــة الثقافيــة التــي يكتســب منها 
لغتــه وقيمــه وأفــكاره واتجاهاتــه. ويمضــي الطفــل 
معظــم وقتــه فــي البيت يتفاعل مــع البيئة المنزلية 
والأفــراد المحيطيــن بهــا، ويتأثــر بممارســات والديــه 
المؤسســة  الروضــة  تعــد  كمــا  أســرته.  وأفــرد 
الاجتماعيــة الثانيــة التــي يتعامــل معهــا الطفــل، 
وتعلمــه.  نمــوه  تطويــر  فــي  كبيــراً  دوراً  وتلعــب 
حيــاة  عالَمَيــن فــي  أهــم  فالبيــت والروضــة همــا 
الأطفــال الصغــار، حيــث يتنقــل الطفــل بيــن هذيــن 
Dodge, Colk� )العالَمَيــن فــي رحلة تعلمــه الأولى 
er, & Heroman, 2010(. لذلك باتت الحاجة ماسّــة 
إلــى تواصــل دائــم ومســتمر بيــن البيــت والروضــة، 
لبنــاء شــراكة متينــة بيــن العامــات فــي الروضــة 
حقيقيــة  مشــاركة  إلــى  تقــود  الأمــور،  وأوليــاء 
 .)Epstein, 2013( فــي برامــج الروضــة التعليميــة
لذلــك يــرى التربويــون أن معلمــات ريــاض الأطفــال 
الوالديــة المشــاركة  هُــنَّ مــن يشــجعن  الناجحــات 

وينظــرن إلــى أوليــاء الأمــور علــى أنهــم أصدقــاء 
وشــركاء حقيقييــن، ويحرصــن علــى دمجهــم فــي 
برنامجهــن التربــوي إعــداداً وتنفيــذاً وتقويمــاً. لذلــك 
ــاء الأمــور فــي  لــم يعــد الحديــث عــن مشــاركة أولي
ــت  ــا، وإنمــا بات ــا تربويً ــرة ترفً ــة المبك برامــج الطفول
مشــاركة أوليــاء الأمــور جــزءاً لا يتجــزأ مــن برامــج 
 .)Ihmeideh, & Olimat, 2015( الروضــة التعليميــة
برامــج  فــي  ومشــاركتهم  الأمــور  أوليــاء  فدمــج 
الروضــة يعــد مــن الركائــز الرئيســة التــي ترتكــز عليهــا 
الممارســات المرتبطــة فــي معظــم برامــج الطفولــة 
المبكــرة للقناعــة التامــة بأن الأســرة أهــم مكان لنمو 
الأطفــال وتعلمهــم، وأن أوليــاء الأمــور هــم أول 
معلمــي الأطفــال وأهمهــم، بــل وأكثرهــم تأثيــراً 
عليهــم. فمــا تقــوم المعلمــات ببنائــه داخــل الروضة 
مــن الممكــن أن يهدمــه أوليــاء الأمــور داخــل البيــت 
إن تــم إقصاؤهــم عــن الروضــة وبرامجهــا وتجاهــل 
الازمــة  بالمعرفــة  إحاطتهــم  وعــدم  دورهــم، 
بطرائــق متابعــة تطويــر نمــو أطفالهــم وتعلمهــم. 
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ــة  ــة فــي برامــج الطفول يقصــد بالمشــاركة الوالدي

المبكــرة إقامــة عاقــة شــراكة بيــن البيــت والروضــة 

قائمــة علــى التعــاون الجــاد والمتواصــل لإنشــاء 

تآلــف بيــن الطرفيــن يخــدم - فــي نهايــة الأمــر- 

مــن  ذلــك  ويكــون  وتعلمــه.  الطفــل  نمــو  تطــور 

خــال إطــاع أوليــاء الأمــور علــى البرامــج التربويــة 

التــي تقدمهــا الروضــة لأبنائهــم، والأخــذ بآرائهــم 

فــي إعــداد البرامــج وتنفيذهــا وتقييمهــا، وجعلهــم 

المجــال  بإتاحــة  البرامــج  هــذه  مــن  يتجــزأ  لا  جــزءاً 

لهــم لأخــذ أدوار تعليميــة داخــل الروضــة أو خارجهــا 

»فــي البيــت«، والاسترشــاد بهــم، والإفــادة مــن 

ومعــارف  مهــارات  مــن  يمتلكونــه  ومــا  خبراتهــم 

نمــو  تطويــر  وبالتالــي  الروضــة،  برامــج  لدعــم 

الأطفــال وتحســين تعلمهــم. وأشــار العديــد مــن 

فــي  الوالديــة  المشــاركة  أهميــة  إلــى  الباحثيــن 

برامــج الطفولــة المبكــرة لمــا لهــا مــن دور فاعــل 

فمشــاركة  وتعلمــه.  الطفــل  نمــو  تطويــر  فــي 

ــم  ــر تعل ــاً- تســهم فــي تطوي ــاء الأمــور – مث أولي

 Anderson( الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة

Minke, 2007 &(، وفــي زيــادة نموهــم اللغــوي 

والارتقــاء   ،);Reese, Sparks, & Levya, 2010(

 Sheridan( والاجتماعــي  الانفعالــي  بنموهــم 

أن  إلــى  الدراســات  أشــارت  كمــا   .)at al, 2010

فــي  فقــط  تســهم  لــم  الأمــور  أوليــاء  مشــاركة 

تطويــر القــدرات المعرفيــة لــدى الأطفــال، وإنمــا 

وتعزيــز  الاجتماعــي،  وعيهــم  تطــوّر  إلــى  أدّت 

ــاة المدرســية، كمــا ســاعدت  مشــاركتهم فــي الحي

 Lynch( المرغوبــة  غيــر  ســلوكاتهم  تعديــل  فــي 

إلــى  الدراســات  et al, 2006(.  وخلصــت كذلــك 

أمورهــم  أوليــاء  يشــترك  الذيــن  الأطفــال  أن 

فــي برامــج الروضــة يطــورون ســلوكيات القــراءة 

Ihmeideh, & Al�Madda�( المبكــرة  والكتابــة 

 Hung,( بأنفســهم  تقتهــم  وتــزداد   ،)di, 2020

الداخليــة  الدافعيــة  لديهــم  وتتعــزز   ،)2005

 Gonzalez�DeHass, Willems, &( والخارجيــة 

Doan, 2005(، ويشــعرون بالرضــى عــن تعلمهــم 

ــاء  ــر مشــاركة أولي )Kalin & Steh, 2010(. كمــا تؤث

أطفــال  كفــاءة  علــى  إيجابــي  بشــكل  الأمــور 

الروضــة عندمــا يدخلــون المدرســة لاحقــاً، وخاصــة 

إن مــا يقدّمــه أوليــاء الأمــور مــن خبــرات تعلميــة 

راســخا فــي ذاكرتهــم، حتــى  لأطفالهــم ســيظل 

 Miedel & Reynolds,( بعــد أن يتركــوا المدرســة 

الوالديــة  للمشــاركة  عديــدة  منافــع  2000(.وثمــة 

ــع  ــة تعــود علــى جمي فــي برامــج الروضــة التعليمي

بشــكل  الدراســة  المراحــل  مختلــف  فــي  الطلبــة 

عــام، وعلــى أطفــال مرحلــة مــا قبــل المدرســة على 

وجــه الخصــوص )Hannon, 1998(. فعلــى ســبيل 

المثــال أشــار كل مــن جريــن و هوفيــر- دمبســي 

)Green & Hoover�Dempsey, 2007( إلى العوائد 

الإيجابيــة التــي يمكــن أن تعــود علــى نمــو الأطفال 

وتعلمهــم عندمــا يتــم دمــج أوليــاء أمورهــم فــي 

نتائــج  أشــارت  فقــد  التعليميــة.  الروضــة  برامــج 

دراســتهما أن لــدى الأطفــال الذيــن يشــارك أوليــاء 

أمورهــم فــي برامــج الروضــة اتجاهــاتٍ إيجابيــةً نحو 

الروضــة والتعلــم أكثــر مــن أولئــك الأطفــال الذيــن 

لا يشــترك أوليــاء أمورهــم فــي برامــج الروضــة.  

بالنفــع ليــس  كمــا تعــود مشــاركة أوليــاء الأمــور 

ــاء الأمــور  ــى أولي ــى الأطفــال، وإنمــا عل فقــط عل

الروضــة علــى حــدّ ســواء.  العمــل فــي  وطاقــم 

الروضــة  برامــج  فــي  الأمــو  أوليــاء  فمشــاركة 
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تزيــد مــن دافعيــة المعلمــات وحماســتهن، وتتيــح 

لهــن الاســتفادة مــن المهــن والخبــرات والمواهــب 

وتعــزز  الأمــور،  لأوليــاء  المختلفــة  والتخصصــات 

نظرتهــن الإيجابيــة لأوليــاء الأمــور )مريــان، 2001(. 

كمــا تــؤدي مشــاركة أوليــاء الأمــور إلــى زيادة شــعور 

الثقــة بالنفــس لــدى المعلمــات، فضــاً عــن تطويــر 

كفاءتهــن )Hornby & Lafaele,2011(. أمــا العوائــد 

التــي يجنيهــا أوليــاء الأمــور مــن مشــاركتهم فــي 

برامــج الروضــة التعليميــة فتكمــن فــي تقديرهــم 

ــر  ــة الأطفــال وتربيتهــم، وتطوي لدورهــم فــي رعاي

عــن  فضــاً  وتعلمهــم،  الأطفــال  لنمــو  فهمهــم 

تعزيــز ثقتهــم بدورهــم كأوليــاء أمــور، الأمــر الــذي 

يســهم فــي توطيــد العاقــة بينهــم وبيــن أطفالهم 

لتربيــة  الوطنيــة  الرابطــة  2001(.وتؤكــد  )مريــان، 

)NAEYC, 2009(أن  الصّغــار   الأطفــال  وتعليــم 

لأوليــاء الأمــور الحــق فــي المشــاركة فــي البرامــج 

ــة التــي يلتحــق بهــا أطفالهــم. فلهــم الحــق  التربوي

فــي  المعتمــدة  التربويــة  الأســس  معرفــة  فــي 

الروضــة، ولهــم الحــق فــي المشــاركة بالــرأي حــول 

وإجــراءات  قــرارات  مــن  المعلمــات  بــه  تقــوم  مــا 

ولهــم  أطفالهــم،  وتعليــم  تربيــة  بطرائــق  تتعلــق 

الحــق فــي المطالبــة بضــرورة الكشــف عــن مصــادر 

المعلومات. كما وعليهم مســؤولية المشــاركة في 

إنجــاح البرامــج التربويــة التــي يلتحــق بهــا الأطفــال.

ــة المبكــرة تتخــذ مشــاركة  ــات الطفول ــا لأدبي ووفقً
أوليــاء الأمــور فــي برامــج الطفولــة المبكــرة أنواعــا 

ثلاثــة:

أولًا: المشاركة الوالدية في البيت

ــاء الأمــور  ويتمثــل هــذا النــوع فــي مــا يفعلــه أولي

نمــو  لتطويــر  أنشــطة  مــن  المنزليــة  البيئــة  فــي 

قــراءة  خــال  مــن  فــي  وتعلمهــم  أطفالهــم 

معهــم  والانهمــاك  لهــم،  والقصــص  الكتــب 

تزيــد  التــي  التعليميــة  والألعــاب  الأنشــطة  فــي 

التعلــم   نحــو  الإيجابيــة  الأطفــال  اتجاهــات  مــن 

.)Dearing, McCartney, & Taylor, 2005(

ثانيًا: المشاركة الوالدية في الروضة

تعلــم  أنشــطة  فــي  المشــاركة  فــي  وتتمثــل 
ــل مشــاركة  ــم فــي الروضــة، مث ــي تت الأطفــال الت
أوليــاء الأمــور كمتطوعيــن فــي بعــض المهمــات 
لقــراءة  كالحضــور  الروضــة  بهــا  تكلفهــم  التــي 
خبراتهــم  عــن  الحديــث  أو  لأطفالهــم،  القصــص 
اجتماعــات  فــي  بفاعليــة  والمشــاركة  للأطفــال، 
 Rimm�Kaufman(  المعلمــات مــع أوليــاء الأمــور
الأنشــطة  فــي  والمشــاركة   ،)& Zhang, 2005
الصفيّــة بهــدف دعــم تعلــم أطفالهــم كإدارة أحــد 

 .)Sweet & Appelbaum, 2004(  الأركان التعلميــة

ثالثًا: المشاركة الوالدية في المجتمع

المجتمــع  أنشــطة  فــي  المشــاركة  فــي  وتتمثــل 

أوليــاء  مشــاركة  أنشــطة  أكثــر  ومــن  المحلــي، 

الذهــاب  المجتمــع  فــي  أطفالهــم  مــع  الأمــور 

ــارة المتاحــف، وحدائــق  ــات، وزي معهــم إلــى المكتب

الخبــرات،  بتلــك  الأطفــال  لتعريــف  الحيوانــات 

رياضيــة،  أحــداث  حضــور  خــال  مــن  وكذلــك 

الترفيهيــة  الألعــاب  إلــى  معهــم  الذهــاب  أو 

.)Jeynes; 2010; Neuman & Celano, 2004(
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ومــن الأهميــة بمــكان تســخير مواهــب وقــدرات 

أوليــاء الأمــور فــي المشــاركة فــي برنامــج الروضــة 

وتقييمًــا،  ومتابعــة  وتنفيــذًا  تخطيطًــا  التعليميــة 

وذلــك بهــدف تطويــر نمــو أطفالهــم وتعلمهــم. 

كمــا أشــارت مريــان )2001( إلــى أن المجــالات التــي 

يمكــن أن يشــارك بهــا أوليــاء الأمــور عديــدة، ولا 

تقتصــر فقــط علــى حضــور الاجتماعــات أو مســاعدة 

الأطفــال فــي الواجبــات البيتيــة، وإنمــا ينبغــي أن 

تمتــد إلــى النواحــي التعليميــة. وفــي هــذا الصــدد 

أوليــاء  مشــاركة  أن   )Berger, 2008( بيرجــر  تؤكــد 

الأمــور فــي برامــج الطفولة المبكرة ينبغي أن تمتد 

ليصبحــوا جــزءا مــن العمليــة التعلميــة التعليميــة.

ومــن المهــم أن يشــعر الأطفــال أن أوليــاء أمورهــم 

ومعلماتهــم يعملــون معــاً مــن أجلهــم، فالأطفــال 

غالبــاً مــا يتكــون لديهــم شــعورٌ بالرضــى والفخــر بــأن 

والديهــم يشــتركان فــي برامــج الروضــة. وتأسيســاً 

علــى مــا ســبق، لــم يعــد الســؤال الــذي يطرحــه 

التربويــون الآن: هــل ينبغــي علــى أوليــاء الأمــور 

الاشتراك في برامج الطفولة المبكرة أم لا؟ وإنما 

ــذي ينبغــي أن يطــرح هــو: كيــف يمكــن  الســؤال ال

تشــجيع أوليــاء الأمــور علــى المشــاركة فــي برامــج 

الروضــة التعليميــة؟ وكيــف يمكــن الارتقــاء بتلــك 

الأطفــال  ريــاض  دور  تنهــض  وحتــى  المشــاركة؟ 

بدورهــا فــي تطويــر نمو الطفــل وتعلمه ينبغي أن 

تعمــل علــى الارتقــاء بالمشــاركة الوالديــة مــن خال 

تشــجيعها وتوجههــا الوجهة الصحيحــة، ويكون ذلك 

باتباع ما يلي:

العمــل علــى بنــاء عاقــة إيجابيــة مــع أوليــاء الأمــور 

قائمــة علــى الاحتــرام والثقــة، يتــم فيهــا تقديــر دور 

أوليــاء الأمــور وإشــعارهم أن لهــم دوراً مهمًــا فــي 

ــر نمــو أطفالهــم وتعلمهــم. عقــد اجتماعــات  تطوي

دوريــة مــع أوليــاء الأمــور توضــح من خالها فلســفة 

ــرة وأهدافــه، ومســاعدتهم  ــة المبك برنامــج الطفول

ــة  علــى اســتيعاب تلــك الفلســفة والأهداف.توعي

وورش  المحاضــرات  خــال  مــن  الأمــور  أوليــاء 

العمــل والــدورات التدريبيــة بخصائــص أطفالهــم 

المبكــرة  بالطفولــة  متعلقــة  وقضايــا  النمائيــة، 

تتــاءم والمســتوى الثقافــي لأوليــاء الأمور.العمل 

علــى دمــج أوليــاء الأمــور فــي برامــج الروضــة فــي 

جميــع المراحــل؛ التخطيــط والتنفيــذ والتقييــم، وأن 

تأخــذ بالاعتبــار النواحــي التــي يمكــن لأوليــاء الأمــور 

للروضــة  المســاعدة  أو  الدعــم  فيهــا  يقدمــوا  أن 

والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  خلفياتهــم  علــى  بنــاء 

للقيــام  الأمــور  أوليــاء  بأيــدي  الأخــذ  والثقافيــة. 

يتــم  كأن  الصــف،  غرفــة  داخــل  تعليميــة  بــأدوار 

غرفــة  فــي  هامــة  أدوار  لأخــذ  الأمهــات  تدريــب 

الصــف كالقــراءة للأطفــال مــن القصص، أو متابعة 

ــالأركان،  ــر ب ــرة العمــل الح أعمــال الأطفــال فــي فت

أو المســاهمة فــي النشــاطات التــي يقــوم بهــا 

الأطفــال فــي الأركان مثــل تجليــد الكتــب أو غيرهــا.
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احتــرام آراء أوليــاء الأمــور وخلفياتهــم الاجتماعيــة 

وتوضيــح  وتوقعاتهــم،  والثقافيــة  والاقتصاديــة 

مــا ينبغــي لأوليــاء الأمــور القيــام بــه بهــدف تطويــر 

تربويــة  لغــة  باســتخدام  وتعلمــه،  الطفــل  نمــو 

تتناســب والمســتوى الثقافــي لهم.إعــداد نشــرات 

ومطويــات ونمــاذج تتعلــق بأمــور تربويــة تهــم تعلــم 

ــاء الأمــور، كنشــرة  ــى كأولي ــا عل أطفالهــم وتوزعيه

جديــدة،  وحــدة  كل  تدريــس  بدايــة  فــي  الوحــدة 

القصــص  قــراءة  كيفيــة  عــن  مطويــة  إعــداد  أو 

للأطفــال، أو نمــوذج تقييــم يقــوم أوليــاء الأمــور 

ــاء  ــأن لأولي ــه، وغيرهــا.أن تعــي المعلمــات ب بإمائ

الأمــور اهتمامــات خاصــة ومهــارات متعــددة يمكــن 

 – فيمكــن  الروضــة،  برامــج  لإثــراء  منهــا  الإفــادة 

مثــاً - أن تجــد المعلمــة أن إحــدى الأمهــات تعمــل 

»ممرضــة«، فيمكــن أن تســتفيد منهــا، مثــاً، فــي

وحــدة المهــن للحديــث عــن مهنــة التمريض.الإجابــة 

بالأمــور  المتعلقــة  الأمــور  أوليــاء  تســاؤلات  عــن 

التربويــة والمتعلقــة بطفلهم، وتقديم الاستشــارة 

وتعلمــه.  طفلهــم  بنمــو  يتعلــق  فيمــا  الازمــة 

الأمــور،  أوليــاء  مــع  التواصــل  بطرائــق  الإلمــام 

وأن  الأمــور.  أوليــاء  مــع  التعامــل  فــن  وإتقــان 

تتنــوع تلــك الوســائل فتشــمل الرســائل الإخباريــة، 

والخطابــات، والاجتماعــات بأنواعهــا المختلفــة، و 

وســائل التواصــل الإلكترونيــة )البريــد الإلكترونــي، 

وســائل التواصــل الاجتماعــي المختلفــة(، ومجالس 

المشــاركة  تفعيــل  النقــاش.  وحلقــات  الأمهــات، 

الوالديــة فــي أعلــى المســتويات )التطــوع للعمــل 

فــي  والمشــاركة  المبكــرة،  الطفولــة  برامــج  فــي 

وإتخــاذ  والتقييــم،  والتنفيــذ  التخطيــط  عمليــات 

قــرارات حاســمة ومهمــة فــي مجــال تعلــم وتعليــم 

أطفالهــم(.
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